
هذا ما حذر منه وزير الخارجية الترك، أحمد داود أوغلو، قائلا: «لا توجد ف سوريا منطقة اسمها شمال سوريا، هناك كتلة

حدودية واحدة (محاذية)  لتركيا تمتد من القامشل حت اللاذقية عل مسافة 900 كيلومتر

ذكرتن فزاعة «شمال سوريا» بقصة مماثلة؛ فقد كان الأسد يره ياسر عرفات ويرفض استقباله، عل الرغم من الوسطاء

والوساطات، ودخل الاثنان ف حرب تصريحات، حيث قال الأسد إن فلسطين ليست إلا غرب سوريا، ف تأكيد لسلطته

عل أبو عمار، ورد عليه الأخير، بأن سوريا ه الت ف شمال فلسطين. دمشق لم تن تتف بالجدل بل قامت بتربية عدد

من المناهضين لعرفات ف إطار " حماس" و« الجهاد الإسلام » لهدم شرعيته وتهديده بهم دائما.

الأتراك يشعرون الآن بالخطر من مخطط للأسد – وهو ف طريقه للخروج – لتمزيق سوريا وإحداث فوض إقليمية.

رات فالذين بنوا مواقع ومعس ،الانفصال الترك ،ردستانحزب العمال ال ويقولون إنهم يرصدون نشاط مسلح

الشمال السوري.

الآن يدرك الأتراك خطأ المهل الطويلة الت منحت للأسد حت استطاع ترتيب التركة بعده؛ سوريا مقسمة والمنطقة مزعزعة.

لهذا حركت تركيا قواتها باتجاه الحدود، وقد تدخل ف الحرب، أخيرا.

لقد أخطأ الأتراك تحديدا دون بقية الأطراف الأخرى، ف التعامل مع الثورة السورية. فمنذ أن فشلت جهودهم ف إقناع بشار

الأسد بالإصلاحات لاستيعاب المظاهرات الهادرة حينها – أي منذ يوليو (تموز) من العام الماض – كان أمامهم إما مساندة

النظام لقمع الاحتجاجات أو مساعدة الناس ف إسقاط النظام. الحياد كان أسوأ الخيارات. فرغم أن الأتراك تعاطفوا

صراحة مع الشعب السوري، فقد تحاشوا «التورط» ف الأزمة السورية، باستثناء تقديم العون للاجئين، ولاحقا منحوا

المعارضة مقرا لقيادتهم، ثم سمحوا بممرات تهريب ليتواصل الثوار مع الخارج.
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ضاع وقت طويل من الأسد من التخطيط ضد جيرانه، حيث عاد إل استخدام التنظيمات الت يخيف بها خصومه. فالنظام

السوري متمرس ف إدارة لعبة الجماعات الإرهابية منذ السبعينات. كان يقيم معسرات لها من كل الألوان؛ جماعات

فلسطينية، وشيعية، وكردية تركية، وعراقية. كان يستخدم أوجلان ضد تركيا، و«فتح المجلس الثوري» جماعة أبو نضال،

التــ عملــت تناوبــا بينــه وبيــن صــدام ضــد ياســر عرفــات والأردن، ووظــف أحمــد جبريــل، زعيــم الجبهــة الشعبيــة لقتــل

الفلسطينيين. واستضاف حزب الدعوة ضد نظام صدام، وأدار «أمل» و«حزب اله» ضد بعضهما وضد الفلسطينيين.

وأعاد إحياء الحزب القوم السوري واستخدمه ف لبنان، وقام بتوظيف جماعات سنية، مثل جمعية المشاريع الإسلامية

«الأحباش»، ضد سنة لبنان الآخرين، وف فترة استخدم جماعات يمنية انفصالية عن صنعاء، وجماعات شيعية سعودية

معارضة، ثم تحالف مع «القاعدة» واستخدمهم ف العراق، ووظف «فتح الإسلام» ف نهر البارد ف لبنان، والقائمة طويلة

ومخيفة. لا أعرف ف الشرق الأوسط نظاما امتهن سياسة وتجارة الجماعات الإرهابية مثل النظام السوري، بها كان يثير

رعب كل دول المنطقة إلا تركيا الت قررت مرة تلقينه درسا ف وقت رئاسة حافظ الأسد. عندما رأى الأسد الدبابات التركية

تتجه جنوبا نحو حدوده، أرسل رسالة للرئيس الأميرك حينها بيل كلينتون، يشت من أن الأتراك ينوون غزو بلاده. رد عليه

.سجن ترك ف كلينتون أنه يتفهم سبب غضب الأتراك، واضطر الأسد للتراجع. رحل أوجلان لينته

الأتراك تركوا بشار الأسد يصارع الثورة واثقين أنه سيفشل، وسيسقط ف النهاية. وهو تقدير سليم، باستثناء أن الأسد كان

يخطط لتصدير مشلته للآخرين، ومن بينهم تركيا. ولهذا السبب استمر يقاتل، لاستغلال أطول وقت ممن لتدمير سوريا،

وتمزيق المعارضة، وتقسيم البلاد. حاول استغلال بعض الأكراد السوريين للانفصال، واستدع أكراد تركيا الانفصاليين،

تحديدا حزب العمال، لتسلم جزء من المناطق الشمالية المتاخمة لتركيا. واشتغل عل توريط الطوائف والأقليات من

مسيحية ودرزية وعلوية ف دم السنة. وكما أجاد ف إدارة المعارك الطائفية والعرقية ف لبنان لأكثر من 4 عقود، الآن يريد

أن يحول سوريا إل لبنان آخر، وينقل محنته إل خصومه. أخطأ الأتراك ف أنهم لم يرموا ثقلا أكبر مع المعارضة لتمينهم

من القضاء السريع عل النظام. هم الوحيدون ف المنطقة القادرون عل لعب هذا الدور. ولو أن الأسد سقط ف العام

الماض، فربما كان كثير من الآلام والمخاوف قد تجاوزها الجميع.
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